
هكـــذا انتصرت غامبيـــا في معركـــة حقـــوق
أقلية الروهينغا

, فبراير  | كتبه كاميلو كازولا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عادت ميانمار إلى دائرة ضوء العدالة الدولية بعد أن رفضت الزعيمة البورمية أون سان سو تشي،
الــتي طُلــب منهــا المثــول أمــام قضــاة محكمــة العــدل الدوليــة، اتهامــات الإبــادة الجماعيــة الموجهــة إلى
حكومـة نايبيـداو، ضـد أقليـة الروهينغـا خاصـة في الولايـة الجنوبيـة الغربيـة راخين، ممـا أجـبر أفرادهـا
يــد أون ســان ســو تــشي مــن جــائزة نوبــل علــى الفــرار وطلــب اللجــوء في بنغلاديــش المجــاورة. بــات تجر

يبا. للسلام التي حازت عليها في سنة  أمرا قر

في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر ، أثـــارت غامبيـــا – وهـــي دولـــة صـــغيرة في غـــرب إفريقيـــا – قضيـــة
الانتهاكـات الجسـيمة الـتي ارتكبهـا الجيـش البـورمي في حـق الأقليـات المسـلمة مـن جماعـة الروهينغـا
كثر الجماعات العرقية غير المرحب بها في العالم”. التي غالبًا ما يُشار إليها في الصحافة الدولية باسم “أ
ومنــذ الاســتقلال عــن الاســتعمار البريطــاني، تجمعــت هــذه الأقليــة في ولايــة راخين علــى الحــدود مــع
يــة ويعيشــون في حقــول بنغلاديــش. وبمــا أن ميانمــار لا تمنحهــم الجنســية، فلا يمكنهــم التنقــل بحر

مكتظة خا عاصمة راخين، مدينة سيتوي. 

يُعتــبر الروهينغــا ضيوفًــا علــى الأراضي البورميــة، ويُــبرَّر العنــف المرتكــب في حــق هــذه المجموعــة الإثنيــة
بالرغبــة في ضمــان أمــن الســكان البــورميين ضــد الجماعــات الإرهابيــة الناشطــة في المنطقــة. ولا يــزال
المجتمع البورمي يعرفّ الروهينغا بأنهم “مسلمون بنغاليون” وتظل دياناتهم أساس عدم الاندماج.
ويشكـل البوذيـون حـوالي  بالمئـة مـن سـكان ميانمـار، علـى عكـس خصـمتها الحاليـة، غامبيـا، الـتي

يعتنق حوالي  بالمئة من سكانها الإسلام السني.
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مـن خلال مطالبـة محكمـة لاهـاي بـالحكم في القضيـة، أظهـرت الحكومـة الغامبيـة دورًا غـير مسـبوق
يـر العـدل في بنجـول، أبـو بكـر تامبـادو. وحـث تامبـادو محـامي علـى الساحـة الدوليـة. تـرأس الوفـد وز
حقــوق الإنســان، وهــو عضــو ســابق في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، علــى بــدء الإجــراءات ضــد
يارة إلى مخيم كوكس بازار للاجئين، وهو مخيم الاستقبال الرئيسي للاجئين الروهينغا نايبيداو عقب ز

في جنوب بنغلاديش، وذلك بمناسبة انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي في البلاد.

شــدد ممثــل الحكومــة الغامبيــة علــى وجــود عنــاصر قويــة للمقارنــة مــع مــا حــدث في روانــدا في ســنة
، عندما أدى تقاعس المجتمع الدولي إلى إبادة جماعة التوتسي الإثنية على أيدي أغلبية الهوتو
في البلاد، وقام بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية ضد ميانمار. يبدو أن صورة شخصية تامبادو وتجربته
كثر من كونها قانونية. مع المهنية كان لها تأثير كبير على مبادرة غامبيا السياسية، التي تبدو سياسية أ
ذلك، من الصعب أن نتخيل أن هذا يمكن أن يمثل في حد ذاته العامل الوحيد لتفسير رغبة غامبيا
في تــولي مســؤولية الملــف المتعلــق باضطهــاد الأقليــات المســلمة في جنــوب ميانمــار نيابــة عــن منظمــة

التعاون الإسلامي.

أدت العزلة السياسية التي فرضتها قيادة جامع إلى جعل غامبيا “دولة
منبوذة” في المجتمع الدولي

إن قـرار رفـع دعـاوى ضـد ميانمـار بسـبب انتهاكهـا لاتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة يرجـع إلى خـط واضـح في
القطع مع الماضي الغامبي الأخير. في سنة ، كانت الانتخابات بمثابة نهاية غير متوقعة لنظام
يحيى جامع، الذي وصل إلى السلطة سنة ، وعزز على مر السنين سمات الحكم الاستبدادي
والقمعــي للغايــة، مــن خلال الانتهاكــات المنهجيــة لحقــوق الإنســان والتعذيــب والاعتقــالات التعســفية

والقتل المستهدف للصحفيين والمعارضين والرقابة.

لقــد أدت العزلــة السياســية الــتي فرضتهــا قيــادة جــامع إلى جعــل غامبيــا “دولــة منبــوذة” في المجتمــع
الدولي، مما أجبر نسبة كبيرة من المواطنين الغامبيين على الفرار. ومثّل سقوط نظام جامع وصعود
أدامـا بـارو وتـوليه الرئاسـة، بعـد نهايـة أزمـة مـا بعـد الانتخابـات الخطـيرة الـتي جـازفت بـإغراق البلاد في

هاوية الحرب الأهلية، بداية مرحلة جديدة في تاريخ السياسة الغامبية. 

مــع ذلــك، لا يــزال التــوازن الســياسي في بنجــول محفوفًــا بالمخــاطر، خاصــة أن رئاســة بــارو الهشــة تعــد
مصـدرا للاحتجاجـات الشعبيـة بسـبب انتهـاك الاتفاقيـات مـع بعـض القـوى السياسـية الـتي كـانت في
الأصل جزءًا من تحالف الأغلبية، والتي تضمنت التنصيص على مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات

على إثرها تجرى انتخابات جديدة. 

يبدو أن استراتيجية الحكومة، في هذا المعنى، تسعى للحصول على الدعم الدولي ومساندة الدول
الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإسلامــي مــن أجــل اكتســاب شرعيــة خارجيــة قويــة، بينمــا تعمــل علــى

. تعزيزها داخليًا بزيادة احتمالات تفويض انتخابي جديد في سنة



مع ذلك، يسلط النقاش السياسي الغامبي الضوء على جانب من المفارقات. فبينما تحاول بنجول
حشد الدعم على الساحة الدولية، كحصن للدفاع عن حقوق الأقليات المضطهدة، ظهرت شائعات
بشأن اتفاق يسمح للرئيس السابق جامع بالعودة إلى وطنه. على الرغم من أن الحكومة الغامبية
نفت وجود اتفاق بين بارو وجامع، إلا أن الصعوبات السياسية التي يواجهها الرئيس الحالي داخليًا
وصعود حركة شعبية لدعم الرئيس المنفي يبدو أنها تشير على الأقل إلى احتمال حدوث ذلك. وفي

الأثناء، لا يزال ضحايا نظام جامع، في كثير من الحالات، في انتظار تحقيق العدالة.

يظل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضامن للتنفيذ الفعال لتدابير اللجنة
الحكومية الدولية

يعد قرار اللجنة الحكومية الدولية المؤيد للاتهامات التي أثارتها غامبيا انتصارًا كبيرًا للدولة الإفريقية
الصـغيرة، بعـد أن أعلنـت المحكمـة بالإجمـاع عـن الجرائـم الـتي ارتكبتهـا القـوات العسـكرية البورميـة في
راخين. من بين خمسة عشر قاضيًا دوليًا يشكلون تقليديًا المحكمة، أبدى القاضيان اللذان عينا من
قبل ميانمار وغامبيا تأييدهما للقضاة. وعلى الرغم من أن هذا الحكم غير ملزم، إلا أنه في الواقع
ــا يمكــن أن يــبرر فــرض عقوبــات علــى نايبيــداو. وبمــا أن ميانمــار ليســت مسرح يخلــق أساسًــا قانونيً
المواجهة الوحيد في العالم بين الأقليات المسلمة والحكومات الوطنية (كشمير أو سنجان)، فإن موقف

اللجنة الحكومية الدولية بشأن الروهينغا يخلق سابقة مهمة. 

كبر. لكن توقيت كما هو قائم اليوم، سيمكن الحكم من وضع ميانمار في مواجهة ضغوط دولية أ
، كانون الثاني/ يناير - يارة الدولة، التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ يومي ز
كيد من تأثير التدابير المؤقتة للجنة الحكومية الدولية. وقد وقّعت كل من بكين ونايبيداو يخفف بالتأ
على  اتفاقية تتعلق بمشاريع مبادرة “حزام واحد طريق واحد”، أحدها يتضمن إنشاء ميناء في

أعماق البحار على خليج البنغال، في ولاية راخين. 

في الحقيقة، يؤكد هذا الاتفاق أن “مبدأ عدم التدخل” الصيني لا يزال يتعارض مع الأدوات التقليدية
للعلاقـات الدوليـة في الغـرب. ويظـل مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، الـذي يضطلـع الآن بمهمـة
فحص عمل المحكمة وتحديد كيفية المضي قدما، الضامن للتنفيذ الفعال لتدابير اللجنة الحكومية

الدولية. وسيستغرق المجلس عدة سنوات لاتخاذ قرار وفقا للأغلبية.

المصدر: إيسبي أونلاين للدراسات
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